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  موضوع البحث:
دراسة اسم الله )الرؤوف( في القرآن الكريم، دراسة موضوعية.

  هدف البحث:

ــم  ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــم م ــدلالات والحك ــتخراج ال ــرؤوف(، واس ــم الله )ال ــث في اس البح

الــوارد فيهــا، بغــرض الوصــول للتدبــر الأمثــل، والهدايــة إلى تحقيــق الإيــان والعبوديــة لله، والوصــول 

لمواطــن الإعجــاز في القــرآن الكريــم، والكشــف عــن الأسرار البلاغيــة فيــه.

  مشكلة البحث:

ــذا  ــرن به ــذي اق ــا ال ــم، وم ــرآن الكري ــرؤوف( في الق ــم الله )ال ــا اس ــي ورد فيه ــات الت ــا الآي م

ــة  ــكات البلاغي ــا الأسرار والن ــر؟ وم ــن الب ــه م ــف ب ــن اتص ــاد، وم ــة أو العب ــواء الرحم ــم س الاس

ــة؟ ــن الدراس ــتنبطة م المس

  نتائج البحث:

إثبــات أن أســاء الله كلهــا أســاء حُســن وكــال، فــإذا جــاء الاســم منفــرداً دل عــى حســن وكمال، 

وإذا اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن، وكــال فــوق كــال، واســم الله )الــرؤوف( اســم 

يــدل عــى كــال الوصــف بالعطــف والحنــان والرأفــة والرحمــة، فــالله المتعطــف عــى المذنبــن والمبالــغ 

في رحمتــه بــكل أمــور العبــاد الدينيــة والدنيويــة.

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
الرؤوف، اقتران، موضوع، القرآن الكريم.
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F

الحمــد لله الــرؤوف الرحيــم، الموصــوف بكــال الرحمــة وســعة الــر والإحســان، وكثــرة المواهــب 

والرأفــة، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آلــه وصحابتــه ومــن تبعهم بإحســان 

إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

ــد  ــه محم ــنة نبي ــل، وس ــز وج ــاب الله ع ــواردة في كت ــنى ال ــالى الحس ــاء الله تع ــة أس ــإن معرف ف

ــة  ــان والعبودي ــق الإي ــا يحق ــا مم ــالى به ــد لله تع ــا والتعب ــة معانيه ــى معرف ــرص ع ، والح

والإحســان وتقــوى الله عــز وجــل، قــال تعــالى: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

]الأعــراف:180[. ژ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 

ومــن أعظــم مجــالات التدبــر، تدبــر آيــات القــرآن الكريــم المتعلقــة بأســاء الله وصفاتــه، ســواء 

جــاءت منفــردة أو مقترنــة بغيرهــا، ممــا ختمــت بهــا كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم عــى اختــاف 

ــره والوقــوف عــى مواطــن إعجــازه والكشــف عــن  موضوعاتهــا، فهــي مــن أعظــم الســبل إلى تدب

ــه وأسراره. بلاغت

وأســاء الله الحســنى التــي ختمــت بهــا أكثــر آيــات القــرآن الكريــم، جــاءت عــى أكمــل وجــه  	

ــة وموضوعهــا. في تناســبها بســياق الآي

ومــن هــذه الأســاء الحســنى الــواردة في كتــاب الله اســم )الــرؤوف(، وقــد ورد في عــر آيــات، 

اقــرن في ثــان آيــات منهــا بالرحمــة، واقــرن بالعبــاد في آيتــن.

ونظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع، رغبــت في الكتابــة فيــه وجمــع شــتاته، وإبــراز مــا فيــه مــن أسرار 

ونــكات لطيفــة، وحكــم بلاغيــة.
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  أسباب اختيار الموضوع:

جاء اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب، أُجملِها فيما يلي:

-	 تعلقه بكتاب الله تعالى وتفسيره، وكفى به شرفا وعلمًا.

-	 ــت  ــي ختم ــه والت ــواردة في كتاب ــنى ال ــاء الله الحس ــة أس ــق بمعرف ــوع متعل ــذا الموض أن ه

ــا،  ــالله إلا به ــان ب ــم الإي ــي لا يت ــور الت ــن الأم ــنى م ــاء الحس ــة الأس ــه، ومعرف ــض آيات ــا بع به

ــه. ــه وعبادت ــه بدعائ ــا إلي ــا وتقرب ــه حب ــه ب ــه وتعلق ــد برب ــان العب ــد إي ــا يزي ــا مم ــا وفهمه ومعرفته

-	 معرفــة إعجــاز القــرآن الكريــم والوقــوف عــى بلاغتــه وأسراره الكامنــة مــن خــال معرفة 

ــر وتأمــل وغــوص في أسرار كتــاب الله  ــه بغــره، وفي هــذا تدب هــذا الاســم الجليــل وسر اقتران

الكريــم.

-	 حاجــة المكتبــة القرآنيــة إلى مثــل هــذه الأبحــاث التــي تُعنــى بإبــراز جانــب مــن جوانــب 

الإعجــاز البيــاني في ألفــاظ آيــات القــرآن الكريــم.

فلهــذه الأســباب وغيرهــا عقــدت العــزم عــى كتابــة هــذا البحــث، وأســأل الله التوفيــق والســداد 

والقبول.

  الدراسات السابقة:
ــة، وفي  ــع الإلكتروني ــث في المواق ــال البح ــن خ ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــث ع ــت بالبح قم
المكتبــات المركزيــة، ومراســلة الأســاتذة والباحثــن المتخصصــن في القــرآن الكريــم وعلومــه، 

ــي: ــا ي ــت إلى م وخلص

لم أجــد دراســة علميــة اعتنــت ببحــث اســم الله )الــرؤوف( ودراســته دراســة تفســرية تحليليــة 
اســتنباطية.
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وجــدت مــادة البحــث متوافــرة ومتناثــرة في كتــب التفســر وكتــب شروح أســاء الله الحســنى، 
ــرة  ــة جدي ــي دراس ــه، وه ــع أطراف ــوع وتجم ــري الموض ــة تث ــة وافي ــة علمي ــدرس بطريق ــرد وتُ ولم تُف

ــة. ــرية وبلاغي ــة وتفس ــة وإيماني ــس عقدي ــن أس ــا م ــا فيه ــتخراج م ــراد، واس ــام والإف بالاهت

وجــدت بحثــا علميــا بعنــوان "اســم الله اللطيــف واقترانــه بالخبــر"، أ.د. يوســف الشــبل، مــن 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، احتــوى عــى كثــر مــن الأســس التــي ذكرتهــا في بحثــي 

واســتفدت منــه في ذلــك.

وعليه قمت في بحثي بجمع أطراف الموضوع وترتيبه علميا كما في خطة البحث.

  خطة البحث:

جاء البحث في: مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة، والمصادر والمراجع.

ــج .1	 ــث، والمنه ــة البح ــاره، وخط ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــى أهمي ــتملت ع ــة: اش المقدم
المتبــع.

المبحث الأول: تعريف اسم الله )الرؤوف( ودلالته، وفيه مطلبان:.2	

المطلب الأول: تعريف اسم الله )الرؤوف( ودلالته.-	

المطلب الثاني: القراءات الواردة في اسم الله )الرؤوف(.-	

المبحث الثاني: اسم الله )الرؤوف( مقترنا وغيَر مقترنٍ، وفيه مطلبان:.3	

المطلب الأول: اسم الله )الرؤوف( مقترنا بالرحمة.-	

 المطلب الثاني: اسم الله )الرؤوف( غيَر مقترن.		-
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المبحث الثالث: صفة الرأفة من صفات الكمال الإنساني.4	

 وفيه ثلاثة مطالب:

	-. المطلب الأول: وصف الرأفة للنبي محمد

	-.S المطلب الثاني: وصف الرأفة لأتباع المسيح
المطلب الثالث: وصف الرأفة للمؤمنين.-	

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها..5	

المصادر والمراجع..6	

  المنهج المتّبع في كتابة البحث:
سلكتُ في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان على النحو التالي:

ــرية -	 ــة تفس ــتها دراس ــرؤوف(، ودرس ــم الله )ال ــا اس ــي ورد فيه ــات الت ــر الآي أولاً: ح
ــا  ــارت إليه ــة أش ــف دقيق ــة ولطائ ــة وبلاغي ــن أسرار بياني ــه م ــا في ــراز م ــع إب ــة، م موضوعي

ــر. ــل التفس ــا أه ــات وذكره الآي

ثانياً: عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.-	

ثالثاً: تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها.-	

رابعاً: التعريف بالأعلام تعريفا موجزاً.-	

خامساً: توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.-	

سادساً: وضع فهرس للمصادر والمراجع.-	

آمــل أن أكــون وفّقــت في الإســهام في خدمــة كتــاب الله، وإبــراز شيء مــن هداياتــه، والله الموفــق 
والهــادي إلى ســواء الســبيل، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد.
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المبحث الأول: 
تعريف اسم الله )الرؤوف( ودلالاته.

  المطلب الأول: تعريف اسم الله )الرؤوف( ودلالته.

)الــرؤوف(: مــن الفعــل رأف يــرأف رأف بــه، ورئــف، ورؤف رأفــة ورآفــة، ورؤوف فعــول مــن 

الرأفــة، وهــي أشــد الرحمــة، قــال تعــالى: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ ]النــور:2[ فالرأفــة، والرآفــة  مثــل 

الكأبــة والكآبــة، أي لا تأخذكــم بهــا رحمــة.

قال الشاعر:
نطيع نبيّنا ونطيع ربّا ........   هو الرحمن كان بنا رءوفا)1(

ــة،  ــة الثَّانيَِ ــيَ الْنزلَ ــة: هِ ــكَ أَن الرأف ــرّقَ بَينهــاَ أَيْضــا، وَذَلِ ــى واحــد، وفُ ــة بمعن حَْ ــة وَالرَّ والرأف

ــوَ رؤوف)2(. ــه فَهُ ــتدت رَحمت ــإذِا اش ــم فَ ــاَن رَحِي ــال ف يُقَ

ــةٌ ثابتــةٌ لله  و)الــرؤوف( اســم مــن أســاء الله، فهــو ذو رأفــة ورحمــة بعبــاده، والرأفــة صفــةٌ خبريَّ

، ومــن رأفتــه بهــم، أن أتــم عليهــم نعمــه، ووفّقهــم للقيــام بحقوقــه وحقــوق عبــاده، قــال  عَــزَّ وجَــلَّ

تعــالى: ژ بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ژ ]النــور:20[، وقولــه تعــالى: ژ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ــر:10[. ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ ]الح

قــال ابــن جريــر)3(: "قولــه تعــالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ]البقــرة:143[ أنــه بهــم لــذو رأفــة 

ورحمــة؛ فمــن رأفتــه بهــم، ورحمتــه لهــم، أمســك الســاء أن تقــع عــى الأرض إلا بإذنــه، وســخر لكــم 

))1) لسان العرب، ابن منظور،)9/ 112(.
))2) تفسير أسماء الله الحسنى، الزجاج،  )ص 62(.

ــل آي  ــن تأوي ــان ع ــع البي ــا: جام ــة منه ــف العظيم ــه التصاني ــن ، ل ــر، رأس المفسري ــو جعف ــام أب ــري، الإم ــر الط ــن جري ــد ب ))3) محم
ــزركلي،)69/6(. ــام، ال ــيوطي،)82(؛ الأع ــن ،الس ــات المفسري ــر: طبق ــرآن )ت: 310 هـــ(، انظ الق
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مــا وصــف في هــذه الآيــة تفضــا منــه عليكــم بذلــك")1(.

ومــن معاني)الــرؤوف(: أنــه الرحيــم العاطــف برأفتــه عــى عبــاده، وقــد تكــون الرأفة أبلــغ الرحمة 

وأرقهــا، ولــذا قيــل: إنَّ الرأفــة أخــص والرحمــة أعــم، وقــد تكــون الرحمــة في الكراهــة للمصلحــة، ولا 

تــكاد الرأفــة تكــون في الكراهــة؛ فهــذا موضــع الفرق بينهــا)2(.

وجــاء في تفســر)الرؤوف(: أن الله شــديد الرأفــة بعبــاده فمــن رأفتــه ورحمتــه بهــم أن تمــم عليهــم 

ــي  ــرق الت ــم الط ــهل له ــاده، وس ــوق عب ــه وحق ــام بحقوق ــم للقي ــا، ووفقه ــم به ــي ابتدأه ــه الت نعمت

ــي تقــي  ــون بهــا الخــر، وخوّفهــم وزجرهــم عــن الغــي والفســاد، وحذرهــم مــن الطــرق الت ينال

ــات)3(. ــم إلى المكروه به

وبهذا يتبين أن الرأفة في حق الله تعالى، تتجلى في:

-	 امتنان الله على خلقه بالنعم الدنيوية والنعم الدينية سواء كانت ابتداء أو بطلب منهم.

-	 أن مــن رأفــة الله ورحمتــه بالنــاس أن بــنّ لهــم حقــه ووفقهــم للقيــام بــه، وحذّرهــم مــن غضبه 

وزجرهــم عــن الغــي والفســاد في حقــه وحــق العباد.

-	 ــن في  ــزاء الحس ــيجازيهم بالج ــون، وس ــا يطيق ــم ب ــاس أن كلفه ــه بالن ــة الله ورحمت ــن رأف م

ــرة. الآخ

))1)  جامع البيان، الطبري، )18/ 678(.
))2) شأن الدعاء، الخطابي، )1/ 91(.

))3) تفسير أسماء الله الحسنى، عبد الرحمن السعدي، )ص 199(.
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  المطلب الثاني: القراءات في كلمة )رؤوف(.
اختُلف في كلمة )رؤوف( من حيث إثبات الهمزة وحذفها:

ــات الهمــزة والإشــباع  ــن عامــر)3( وحفــص)4( عــن عاصــم)5( بإثب ــن كثــر)2( واب ــرأ نافع)1(واب ق

ــور،  ــه: غف ــاءت كقول ــوزن ج ــذا ال ــى ه ــالى ع ــات الله تع ــم أن صف ــث كان )رؤوف(، وحجته حي

ــت. ــه وثب ــل من ــن دام الفع ــال إلا لم ــك لا يق ــم، لأن ذل ــو أفخ ــكور، ودود، وه ش

وقرأ الباقون: بقصر الهمزة بدون إشباع )رؤُف(.

ــق  ــو ألي ــال، وه ــة والج ــى الفخام ــه معن ــباع في ــزة والإش ــات الهم ــرة، وإثب ــاتٌ معت ــي لغ وه

ــه. ــه وثبوت ــل من ــدوام الفع ــه ل ــل جلال ــف الله ج ــل في وص وأكم

ــى وزن:  ــرؤوف( ع ــم )ل ــن عاص ــص ع ــع وحف ــر وناف ــن كث ــرأ اب ــوزي)6(: "ق ــن الج ــال اب ق

لرعــوف، في جميــع القــرآن، ووجههــا: أن فعــولاً أكثــر في كلامهــم مــن فعــل، فبــاب ضروب وشــكور، 

ــم:  ــن عاص ــر، ع ــو بك ــائي، وأب ــزة، والكس ــرو وحم ــو عم ــرأ أب ــظ. وق ــذر ويق ــاب ح ــن ب ــع م أوس

)لــرؤف( عــى وزن: رَعُــفٍ، ويقــال: هــو الغالــب عــى أهــل الحجــاز، قــال جرير:"تــرى للمســلمين 

ؤُف الرحيــم")7(. ــرَّ ــد ال عليــك حقــاً ... كفعــل الوال

))1) أبــو رويــم، نافــع بــن عبــد الرحمــن بــن أبي نعيــم، المقــرئ المــدني أحــد القــراء الســبعة؛ كان إمــام أهــل المدينــة والــذي صــاروا إلى 
قراءتــه ورجعــوا إلى اختيــاره )ت: 59هـــ(، وفيــات الأعيــان، ابــن خلــكان، )5/ 368(.

ــكان،               ــن خل ــان، اب ــات الأعي ــبعة، ت: 120هـــ. وفي ــراء الس ــد الق ــن، وأح ــن التابع ــي، م ــر المك ــن كث ــد الله ب ــعيد، عب ــو س ))2)  أب
.)41/3(

ــا،  ــد فتحه ــق، بع ــل إلى دمش ــنة 8هـــ، وانتق ــاء س ــد في البلق ــبعة، ول ــراء الس ــد الق ــامي، أح ــي الش ــر اليحصب ــن عام ــد الله ب ))3) عب
ــزركلي، )4/ 95(. ــام، لل )ت:118هـــ(. الأع

))4)  حفــص بــن ســليمان بــن المغــرة الأســدي، أبــو عمــر، قــارئ أهــل الكوفــة، نــزل بغــداد، وجــاور بمكــة،  أعلــم أصحــاب عاصــم 
بقراءتــه، )ت: 180هـــ(. الأعلام، للــزركلي، )2/ 264(.

))5)  أبــو بكــر عاصــم بــن أبي النجــود، أحــد القــراء الســبعة ، مــن التابعــن، )ت: 120هـــ( بالكوفــة. وفيــات الأعيــان، ابــن خلــكان، 
.)9 /3(

))6)  أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي ابــن الجــوزي، صاحــب التصانيــف المشــهورة: زاد المســر في التفســر، تذكــرة الأريــب في تفســر 
الغريــب وغيرهمــا، ولد ســنة 508هـــ ، )ت: 597هـــ(، طبقــات المفسرين، الســيوطي، )ص 16(.

))7)  زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، )1/ 120(.
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ونُقــل اختلافهــم في: )رؤوف( حيــث وقــع، فقــرأ البصريــان، والكوفيــون ســوى حفــص بقــر 

الهمــزة مــن غــر واو، وقــرأ الباقــون بــواو بعــد الهمــزة)1(.

وقولــه تعــالى: ژ لَــرَؤُفٌ رَحِيــمٌ ژ يقــرأ بإثبــات الــواو والهمــز، وبطرحهــا والهمــز، والحجــة لمــن 

أثبــت الــواو: أن صفــات الله تعــالى عــى هــذا الــوزن جــاءت كقولــه: غفــور، شــكور، ودود، وهــو 

أفخــم، لأن ذلــك لا يقــال إلا لمــن دام الفعــل منــه وثبــت لــه كقــول الشــاعر: 

نبيُّ هدىً طيّبٌ صادق ..... رؤف رحيم بوصل الرّحمِ

والحجــة لمــن طــرح الــواو وهَمــز: أنــه مــال إلى التخفيــف لاجتــاع الهمــز والــواو، وكان طرحها لا 

يزيــل لفظــا ولا يحيــل معنــى، فاســتجاز ذلك)2(.

))1)  النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، )2/ 223(.
))2)  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، )ص 89(.
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المبحث الثاني:
 اسم الله )الرؤوف( مقترنا وغيَر مقترنٍ

 وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: اسم الله )الرؤوف( مقترنا بالرحمة.

الرحمــة صفــة مشــتقة مــن الرحيــم، والرحيــم صيغــة مبالغــة، فعِيــل معنــى فاعــل، فالرحمــة تعنــي 

ــالله  ــوم، ف ــة بالمرح ــي متعلق ــة، فه ــوم القيام ــن ي ــة بالمؤمن ــي خاص ــوق، وه ــف بالمخل ــة والعط الرق

رحيــم بخلقــه، وتقتــي نفــع المحتــاج.

وكثــرٌ مــا يُمــع بــن الرحمــن والرحيــم، وهمــا اســان مشــتقان مــن الرحمــة بمعنــى كثــر الرحمــة 

والشــفقة.

ــال  ــرزق"؛ وق ــه بال ــى خلق ــف ع ــم: العاط ــق، والرحي ــن: الرقي ــور)1(: "الرحم ــن منظ ــال اب ق

ــم". ــل رحي ــال رج ــد يق ــه، وق ــر الله ب ــمى غ ــع لا يس ــم ممتن ــن اس ــن: "الرحم الحس

ــم  ــة ندي ــا في اللغ ــة، ونظيرهم ــن الرحم ــتقان م ــان مش ــم اس ــن والرحي ــري: "الرحم ــال الجوه ق

وندمــان، وهمــا بمعنــى، ويجــوز تكريــر الاســمين إذا اختلــف اشــتقاقهما عــى جهــة التوكيــد كــا يقــال 

ــف،  ــره ولا يوص ــه غ ــمى ب ــوز أن يس ــالى لا يج ــص لله تع ــم مخت ــن اس ــد، إلا أن الرحم ــادٌ مِج ــان ج ف

ألا تــرى أنــه قــال: ژ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ژ  ]الإسراء:110[، فعــادل بــه الاســم الــذي لا يشركــه فيــه 

غــره، وهمــا مــن أبنيــة المبالغــة، ورحمــن أبلــغ مــن رحيــم، والرحيــم يوصــف بــه غــر الله تعــالى فيقــال 

رجــل رحيــم، ولا يقــال رحمــن، وكان مســيلمة الكــذاب يقــال لــه رحمــن اليمامــة- وهــذا مــن ضلالهــم 

وزعمهــم الــكاذب-، والرحيــم قــد يكــون بمعنــى المرحــوم.

))1) محمــد بــن مكــرم بــن عــي ابــن منظــور، أبــو الفضــل، الإمــام اللغــوي الحجــة، صاحــب: لســــان العــرب، ومختــــار الأغـــــاني     
)ت: 711 هـــ(. الأعــام، للــزركلي، )7/ 108(.
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والرحمــة في بنــي آدم عنــد العــرب: رقــة القلــب وعطفــه، ورحمــة الله: عطفــه وإحســانه ورزقــه، 

ــر، أي مــا أرحمــه وأبــره")1(. والرحــم بالضــم: الرحمــة، ومــا أقــرب رحــم فــان إذا كان ذا مرحمــةٍ وبِ

والرحمــة صفــة ثابتــةٌ مــن صفــات الله عــزو جــل، واســم الله الرحيــم: دال عــى الرحمــة الفعليــة، 

واســم الله الرحمــن: دال عــى الرحمــة الذاتيــة.

ــى أن كلّ شيء  ــالى: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ دلّ ع ــال تع ــن)2(: "ق ــن عثيم ــال اب ق

وصلــه علــم الله، وهــو واصــل لــكل شيء، وأن رحمتــه وصلــت إليــه، لأن الله قــرن بينهــا في الحكــم 

ــة  ــي عام ــل، وه ــز وج ــات الله ع ــن صف ــه م ــة ثابت ــة: صف ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ، والرحم

تشــمل جميــع المخلوقــات حتــى الكفــار، لأن الله قرنهــا بالعلــم، فــكل مــا بلغــه علــم الله، وعلــم الله 

بالــغ لــكل شيء، فقــد بلغتــه رحمتــه، فكــا يعلــم الكافــر، يرحــم الكافــر أيضــاً، لكــن رحمتــه للكافــر 

ــر  ــرزق الكاف ــذي ي ــة القصــور بالنســبة لرحمــة المؤمــن، فال ــة قــاصرة غاي ــة دنيوي رحمــة جســدية بدني

هــو الله الــذي يرزقــه بالطعــام والــراب واللبــاس والمســكن والمنكــح وغــر ذلــك، أمــا المؤمنــون، 

فرحمتهــم رحمــة أخــص مــن هــذه وأعظــم، لأنهــار رحمــة إيمانيــة دينيــة دنيويــة.

قــال تعــالى: ژ ثج ثم ثى ژ ]الأحــزاب:43[، ژ ثم ژ: متعلــق بـــ ژ ثى ژ ، وتقديم 

المعمــول يــدل عــى الحــر، فيكــون معنــى الآيــة: وكان بالمؤمنــن لا غيرهــم رحيــاً، وقــال: ژ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ]غافــر: 7[. فالرحمــة هنــا غــر الرحمــة هنــاك، هــذه رحمــة خاصــة متصلــة برحمــة 

الآخــرة لا ينالهــا الكفــار، بخــاف الأولى، وبهــذا يجمــع بينهــا، وإلا فــكلٌّ مرحــوم، لكــن فــرق بــن 

الرحمــة الخاصــة والرحمــة العامــة" )3(.

))1) لسان العرب ، ابن منظور،)12/ 231(.
))2) محمــد بــن صالــح العثيمــن، ولــد في عنيــزة عــام 1347هـــ،  تعلــم القــرآن، ومختــرات المتــون في الحديــث والفقــه، ودرس عــي يد 

الشــيخ عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، لــه شرح ثلاثــة الأصــول، والــرح الممتــع في الفقــه، ) ت: 1421هـ(.
))3) انظر: شرح العقيدة الواسطية ،  ابن عثيمين، )ص 249-250(.
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الفرق بين الرأفة والرحمة:

الرأفــة صفــة لله عــز وجــل، دل عليهــا اســم الله )الــرؤوف(، والرحمــة صفــة لله عــز وجــل، دل 
عليهــا اســم الله الرحيــم، وللعلــاء في الفــرق بــن صفــة الرأفــة والرحمــة لله عــز وجــل أقــوال، أبرزهــا:

القول الأول: أن الرأفة تكون في إزالة الضرر، والرحمة في إيصال المنفعة.

ــالى  ــان لله تع ــا صفت ــالى: ژ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ وهم ــال تع ــرازي )1(: "ق ــذا ال ــال به ــن ق ومم
ومعناهمــا متقــارب، ويشــبه أن تكــون الرأفــة عبــارة عــن الســعي في إزالــة الــر، والرحمــة عبــارة عــن 

الســعي في إيصــال المنفعــة. وقيــل: إحداهمــا للرحمــة الســالفة، والأخــرى للمســتقبلة" )2(.

القــول الثــاني: الرأفــة أرق الرحمــة، وتكــون في معنــى خــاص، والرحمــة أعــم، ويدخــل فيهــا إزالــة 
ــال والإنعام. ــرر والإفض ال

ــة  ــة في رحم ــة مبالغ ــة أن الرأف ــة والرحم ــن الرأف ــرق ب ــال : الف ــال القف ــرازي: "ق ــال ال ق
خاصــة، وهــي دفــع المكــروه وإزالــة الــرر كقولــه: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ ]النــور:2[ أي لا ترأفــوا 
بهــا فترفعــوا الجلــد عنهــا، وأمــا الرحمــة فإنهــا اســم جامــع يدخــل فيــه ذلــك المعنــى ويدخــل فيــه 
ــن  ــف المح ــم ويخف ــع أعماله ــه لا يضي ــى: أن ــة أولا بمعن ــالى الرأف ــر الله تع ــام، فذك ــال والإنع الإفض
عنهــم، ثــم ذكــر الرحمــة لتكــون أعــم وأشــمل، ولا تختــص رحمتــه بذلــك النــوع بــل هــو رحيــم مــن 

حيــث إنــه دافــع للمضــار التــي هــي الرأفــة وجالــب للمنافــع معــا")3(.

ــى مشــركاً  ــة، وأن بينهــا معن ــن، أن الرحمــة أعــم مــن الرأف ــذي يظهــر مــن كلام المفسري وال 	

ــران  ــد اق ــر عن ــاً يظه ــى خاص ــا معن ــرى، وأن بينه ــن الأخ ــن ع ــن الصفت ــراد كل م ــد انف ــر عن يظه

ــا. ــن ببعضه الصفت

ــه:  ــنة 544 هـــ، ول ــد س ــم، ول ــر المتكل ــافعي المف ــرازي ، الش ــن ال ــر الدي ــام فخ ــن  ، الإم ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ))1) محم
ــام،  ــيوطي، )ص115(؛ الأع ــن،  الس ــات المفسري ــا، ت: 606 هـــ. طبق ــه، وغيره ــول الفق ــول في أص ــر، والمحص ــر الكب التفس

الــزركلي،)313/6(.
))2) مفاتيح الغيب، الرازي، )16/ 163(.

))3) مفاتيح الغيب، الرازي، )4/ 94-93(.
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مواضع اقتران اسم الله )الرؤوف( بالرحيم:

ورد اســم الله )الــرؤوف( مقترنــا باســم الرحيــم، ولم يــرد مقترنــا بغــره مــن أســاء الله الحســنى، 

واســم الله )الــرؤوف( مشــتق مــن الرحمــة، بــل هــو أشــد الرحمــة وأرقهــا وأبلغهــا، وأخصهــا، فالرأفــة 

أخــص مــن الرحمــة.

وأســاء الله كلهــا أســاء حســن وكــال، فــإذا جــاء الاســم منفــردا دل عــى حســن وكــال، وإذا 

اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن، وكــال فــوق كــال.

وأي اســم لا يــدل عــى حســن وكــال فإنــه لا يطلــق عــى الله، وإن اقــرن بغــره ودل عــى حســن 

وكــال كان إطلاقــه عــى الله، كــا جــاء هــذا في بعــض النصــوص مثــل: "القابــض الباســط".

وقــد ورد اســم الله )الــرؤوف( مقترنــا باســم الرحيــم في ثــانِ مواضــع في كتــاب الله، عــى النحــو 

: لي لتا ا

الموضع الأول: رأفة الله ورحمته في حفظ أجر من مات ولم يصلِّ للكعبة.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ  تعــالى: ژ  1- قولــه 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک 

ژ ]البقــرة:143[. گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ــدس إلى  ــت المق ــن بي ــة م ــل القبل ــن تحوي ــث ع ــرض الحدي ــرة في مع ــورة البق ــة وردت في س الآي

الكعبــة المشرفــة، وكيــف أن الله ختــم الآيــة باســمه )الــرؤوف( مقترنــا بالرحيــم لدلالــة رأفتــه ورحمتــه 

ســبحانه وتعــالى رحمــة خاصــة بالمؤمنــن، ورحمــة عامــة بالنــاس، وأنــه بهــذه الرأفــة والرحمــة لــن يضيع 

أجــر مــن مــات ولم يصــلّ للكعبــة، كــا جــاء في ســبب نزولهــا.



ؤُوْفِ( في القُرآنِ الكريمِ اسمُ اللهِ )الرَّ

21

فعــن الــراء بــن عــازب، »أن رســول الله  صــىّ إلى بيــت المقــدس ســتّة عــر شــهرا، 

أو ســبعة عــر شــهرا، وكان يعجبــه أن تكــون قِبلتُــه قِبــل البيــت، وأنــه صــىّ - أو صلّهــا - صــاة 

ــم  ــجد وه ــل المس ــى أه ــر ع ــه، فم ــىّ مع ــن كان ص ــل مم ــرج رج ــوم، فخ ــه ق ــىّ مع ــر، وص الع

راكعــون، قــال: أشــهد بــالله، لقــد صلّيــت مــع النبــي  قِبــل مكــة، فــداروا كــا هــم قِبــل 

ــول  ــا نق ــدر م ــوا، لم ن ــالٌ قُتل ــت رج ــل البي ــول قِب ــل أن تح ــة قب ــى القبل ــات ع ــذي م ــت، وكان ال البي

فيهــم، فأنــزل الله: ژ ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ« )1(.

وذكــرُ الرحمــة هنــا أعــم وأشــمل مــن الرأفــة، فهــو رحيــم مــن حيــث إنــه دافــع للمضــار وجالب 

للمنافــع معــاً، ومــن رأفتــه ورحمتــه أن أتــم عليهــم نعمتــه التــي خصهــم بهــا، وأنهــم صدقــوا في إيمانهم 

بخــاف مــن لم يدخــل الإيــان قلبــه، فــزاد بهــا إيمانهــم، وارتفعــت درجتهم.

فــالله جــل ثنــاؤه أرحــمُ بعبــاده مــن أن يضيّــع لهــم طاعــة أطاعــوه بهــا فــا يثيبهــم عليهــا، وأرأف 

ــم  ــوا وه ــن مات ــم الذي ــى موتاك ــوا ع ــا تأس ــم، ف ــه عليه ــا لم يفرض ــرك م ــم ب ــن أن يؤاخذه ــم م به

يصلــون إلى بيــت المقــدس، فــإن الله مثيبهــم، لأنــه أرحــم بهــم مــن أن يضيّــع لهــم عمــا عملــوه لــه؛ 

ولا تحزنــوا عليهــم، فإنــه غــر مؤاخذهــم بتركهــم الصــاة إلى الكعبــة، لأنهــا لم تكــن فرضــت عليهــم، 

وهــو أرأف بخلقــه مــن أن يعاقبهــم عــى تركهــم مــا لم يأمرهــم بعملــه)2(.

وفي تعلّــق هذيــن الاســمين بــا قبلهــا وجــوه؛ أحدهــا: أنــه تعــالى لمــا أخــر أنــه لا يضيــع إيمانهــم 

ــة،  ــذه الإضاع ــه ه ــور من ــف يُتص ــم كي ــرؤوف( الرحي ــال: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ، و)ال ق

ــه ژ ڳ ڱ ژ  فلذلــك ينقلكــم مــن شرع إلى شرع آخــر وهــو أصلــح لكــم وأنفــع في  وثانيهــا: أن

الديــن والدنيــا، وثالثهــا: ژ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ژ فكأنــه تعــالى قــال: وإنــا هداهــم الله 

ــه رؤوف رحيــم)3(. لأن

))1)  رواه البخاري في صحيحه، )4486(، ومسلم في صحيحه، )525(.
))2) جامع البيان، الطبري، )3/ 171(.
))3) مفاتيح الغيب، الرازي، )4/ 94(.
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ــه، فهــي رحمــةُ ذي الصلــة  ــه ب ــه بعمــل صالــح رأفــة من والله يرحــم مــن يشــاء ممــن توصّــل إلي
بالراحــم، وذلــك مقتــى لكونهــا أشــد الرحمــة وأبلغهــا وألطفهــا، وقــد تكــون تعليــاً للــكلام مــن 
أولــه فيكــون المعنــى: أن صفتَــي رأفتــه ورحمتــه مقتضيتــان للتمييــز بــن المؤمنــن وغيرهــم للعــدل بــن 

النــاس، لأن تســوية المصلــح بالمفســد يــؤلم المصلــح)1(.

ــز عنهــم مــن دخــل  ومــن رأفتــه ورحمتــه بعبــاده، أن أتــم عليهــم نعمتــه التــي ابتدأهــم بهــا، وميَّ
ــه درجتهــم، وأنْ  ــه إيمانهــم، وارتفعــت ب ــا، زاد ب ــه، وأنْ امتحنهــم امتحان ــان بلســانه دون قلب في الإي

ــوت، وأجلهــا)2(. وجّههــم إلى أشرف البي

وفي هذه الآية إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لقوله تعالى: 

ــم  ــاس في دنياه ــش الن ــا يعي ــي به ــة الت ــة العام ــذه الرحم ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ؛ وه

ــرزق الله لهــم مــن طعــام وشراب، وكســوة، وغيرهــا يشــرك فيهــا المؤمــن والكافــر، وأمــا الرحمــة  ب

ــان  ــم والإي ــرة، كالعل ــا والآخ ــعادتهم في الدني ــل س ــا تحص ــة، وبه ــن خاص ــي للمؤمن ــة فه الخاص

ــوله)3(. ــة الله، ورس ــن لطاع المثمرَي

الموضع الثاني: الرأفة والرحمة سببُ امتنان الله على نبيّه وأصحابه بتوبتهم وقبولها منهم.

2- قولــه تعــالى: ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

]التوبــة:117[. ژ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ورد لفــظ )الــرؤوف( مقترنــا بالرحيــم في معــرض امتنــان الله عــى مــن ثقــل عليــه الجهــاد مــع 

ــي  ــغ مــن المشــقة والشــدة الت ــه الكــرام، وكادت قلوبهــم أن تزي رســول الله  مــن صحابت

ــة ووفقهــم لهــا، وقبلهــا منهــم  واجهتهــم في ســفرهم، فمــن رأفــة الله وشــفقته أن مــنّ عليهــم بالتوب

))1)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )2/ 215(.
))2) تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص 71(.

))3) تفسير الفاتحة والبقرة،  ابن عثيمين، )2/ 121(.
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وثبتهــم عليهــا، ولــولا أن الله رأف بهــم ورحمهــم لمــا حصــل لهــم شيء مــن ذلــك، فذكــر ســبب التوبــة 
وهــو رأفتــه بهــم ورحمتــه لهــم.

فلقــد رزق الله الإنابــة إلى أمــره وطاعتــه، نبيّه محمــدا  ، والمهاجرين ديارهم وعشــرتهم 
إلى دار الإســام، وأنصــار رســوله الذيــن اتبعــوه في ســاعة العــرة منهــم مــن النفقــة والظهــر والــزاد 
والمــاء، مــن بعــد مــا كادت تميــل قلــوب بعضهــم عــن الحــق، ويشــك في دينــه ويرتــاب، بالــذي نالــه 
مــن المشــقة والشــدة في ســفره وغــزوه، ثــم رزقهــم الله جــل ثنــاؤه الإنابــة والرجــوع إلى الثبــات عــى 
ــم في  ــا ناله ــك لِ ــم ذل ــط قلوبه ــن خال ــم، أن الله بالذي ــس عليه ــذي كاد يلتب ــق ال ــار الح ــه، وإبص دين
ســفرهم مــن شــدّةٍ ومشــقةٍ رؤوف بهــم رحيــم أن يهلكهــم، فينــزع منهــم الإيــان بعــد مــا قــد أبلــوا في 

الله مــا أبلــوا مــع رســوله، وصــروا عليــه مــن البأســاء والــراء)1(.

وقــد ذكــر الذنــب وأردفــه بذكــر التوبــة، تعظيــا لشــأنهم، وأنــه تعــالى قــد قَبــل توبتهــم، وعفــا 
ــه: ژ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ )2(. ــد ذلــك بقول عنهــم، فأكّ

الموضع الثالث: الرأفة والرحمة سبب لامتنان الله بتسخير الأنعام لمصلحة العباد.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ  ژ  3- قــال تعــالى: 

ــل:7[. ]النح

ــم  ــل مصالحه ــام لأج ــم الأنع ــخر له ــأن س ــه ب ــى خلق ــان الله ع ــرض امتن ــة في مع ــذه الآي ه
ومنافعهــم، مــن التدفئــة والأكل واتخاذهــا للجــال والزينــة والتفاخــر بهــا، وحمــل الأثقــال والتنقــل 
بهــم مــن مــكان إلى آخــر، وهــذا مــن الأدلــة عــى قــدرة الله عــى ضرب الأمثال بهــذه الأنعــام المشــاهَدة 
للمشركــن، وبيــان مــا فيهــا مــن منافــعَ فيهــا تيســر عــى الأمــة في تنقّلهــم ومصالحهــم، ولــذا قــرن 
ــم  ــتوجب عليه ــة تس ــذه الرأف ــة، وه ــاس عام ــة وبالن ــاد خاص ــه بالعب ــه وعنايت ــه ورحمت ــبحانه رأفت س

ــام بشــكره بالقــول والعمــل. القي

))1) جامع البيان، الطبري، )14/ 539(؛ ونقل قوله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، )4/ 229(.
))2) محاسن التأويل،  القاسمي، )5/ 519(.
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ومعنــى قولــه تعــالى: ژ ڀ ڀ ٺ ٺژ أي: إن ربكــم أيهــا النــاس ذو رأفــة بكــم ورحمــة، 

ومــن رحمتــه بكــم، خلــق الأنعــام لمنافعكــم ومصالحكــم، وخلــق الســاوات والأرض أدلــة لكــم عــى 
وحدانيــة ربكــم ومعرفــة إلهكــم، لتشــكروه عــى نعمــه عليكــم التــي أذهبــت المشــقة ورفعــة الكلــف 
عنكــم، وهــذا مــن رأفــة الله ورحمتــه بكــم فخلقهــا لانتفاعكــم وتيســر الأمــر عليكــم، فهــو )رؤوفٌ( 

بكــم في خاصــة أموركــم رحيــم بكــم في عامــة أحوالكــم، وفي وجودكــم)1(.

الموضع الرابع: رأفة الله ورحمته في بيان الحجج للناس قبل إهلاكهم.

4- قــال تعــالى: ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ــل:47-45[. ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ  ]النح

جــاءت هــذه الآيــة في معــرض التهديــد والوعيــد لأصحــاب الــرك الذيــن مكــروا بأنبيــاء الله 
وأتباعهــم منــذ أن بعــث الله الأنبيــاء، فمــن رأفــة الله ورحمتــه بالنــاس أن بــن لهــم الآيــات والحجــج 
الدالــة عــى قدرتــه عليهــم قبــل أن يهلكهــم، ولمــا كان تعــالى قــادرا عــى هــذه الأمــور ولم يعاجلهــم 
بالعقوبــة بــل أمهلهــم ونــوّع في هلاكهــم بالنقــص في الأعــار والثــار، ولــذا ناســب وصفــه بالرأفــة 

مبالغــة في الرحمــة بهــم وقرْنهــا بالرحمــة زيــادة في الامتنــان عليهــم.

قــال ابــن جريــر: "قولــه تعــالى: ژ ڑ ک ک کژ، يقــول: فــإن ربكــم إن لم يأخــذ هــؤلاء  	
ــر بعــض،  ــن مكــروا الســيئات بعــذاب معجــل لهــم، وأخذهــم بمــوت وتنقّــص بعضهــم في أث الذي
ــم  ــل له ــم الأرض، ولم يعج ــف به ــم لم يخس ــه به ــه ورحمت ــن رأفت ــم، وم ــم به ــه، رحي ــرؤوف بخلق ل

ــوت")2(. ــم بم ــم وينقّصه ــن يخوّفه ــذاب، ولك الع

ومــن رأفــة الله أنــه لا يعاجــل بالعقوبــة، كــا قــال النبــي : »لا أحــدَ أصــر عــى أذى 

ســمعه مــن الله، إنهــم يجعلــون لــه ولــدا وهــو يرزقهــم ويعافيهــم«)3( .

))1)جامع البيان ، الطبري، )17/ 171( ؛ أنوار التنزيل، البيضاوي، )3/ 220(؛ زهرة التفاسير ، أبو زهرة، )8/ 4134(.
))2) جامع البيان، الطبري، )17/ 215(.

))3) رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب صفــة القيامــة والجنــة والنــار، بــاب لا أحــد أصــر عــى أذى مــن الله عــز وجــل، ح)2804( ؛ وفي 
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بــل يحلــم عــن عبــاده ولا يعاجلهــم مــع اســتحقاقهم ذلــك فيمهلهــم في كفرهــم وطغيانهــم، ومــا 
ذلــك إلا لرأفتــه التــي تقيهــم، ورحمتــه التــي تحميهــم، ومــع هــذا يفتــح لهــم أبــواب التوبــة، ويدعوهــم 

إلى الإقــاع مــن الســيئات التــي تضرهــم، ويعدهــم بذلــك أفضــل الكرامــات)1(.

الموضع الخامس: رأفة الله ورحمته في تسخير الآيات الكونية لمنافع الناس.

ــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ــه تع 5- قول

ــج:65[. ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ ]الح

هــذه الآيــة في معــرض امتنــان الله جــل جلالــه للخلــق وتذكيرهــم بتذليــل كل مــا في الأرض مــن 
ــاس، وإمســاكه  ــة في البحــر وأن الله ســخرها للن ــم للركــوب في الــر، وكــذا في المراكــب الجاري البهائ
للســاء أن تقــع عــى الأرض بأمــره ومشــيئته، ولــذا قــرن رأفتــه ورحمتــه بالنــاس ، أن هيّــأ لهــم أســباب 

ــة  ــات التكويني ــتدلال بالآي ــج الاس ــم مناه ــح له ــع، وأوض ــواب المناف ــم أب ــح عليه ــهم، وفت معاش

والتنزيليــة، وعــدّد آلاءه مقرونــة بأســائه ليشــكروه عــى آلائــه ويذكــروه بأســائه، وعلّــل التســخير 

ــه  ــذي في ضمن ــم ال ــر لمنافعه ــاس وتيس ــة بالن ــك رأف ــع ذل ــتثناء لأن في جمي ــار الاس ــاك باعتب والإمس

دفــع الــرّ عنهــم.

وجــاء في تفســر ژ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ: أنــه بهــم لــذو رأفــة ورحمــة، فمــن رأفتــه بهــم ورحمته 

لهــم أمســك الســاء أن تقــع عــى الأرض إلا بإذنــه، وســخر لهــم هــذه النعــم الجامعــة لمنافــع الدنيــا 

ــور،  ــذه الأم ــخر ه ــه أن س ــه ورحمت ــن رأفت ــام، وم ــان والإنع ــة في الإحس ــت الغاي ــي بلغ ــن الت والدي

وهيّــأ أســباب المعــاش، فضــاً منــه عــى عبــاده وإنعامــاً عليهــم)2(.

رواية البخاري في صحيحه: كتاب الأدب، باب الصبر على الأذى، ح)5748( :»ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله«.
ــدي،                  ــن سعـــ ــعدي، ابــ ــر الس ــي، )11/ 172( ؛ تفس ــدرر، البقاع ــم ال ــفي، )2/ 215( ؛ نظ ــل، النس ــدارك التنزي ــر: م ))1)انظ

.)441 )ص 
))2)جامع البيان، الطبري، )18/ 678(؛ مفاتيح الغيب، الرازي،)23/ 248(؛ فتح القدير، الشوكاني، )3/ 551(.
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وموقــع الجملــة تعليــل للتســخير والإمســاك باعتبــار الاســتثناء، لأن في جميــع ذلــك رأفــة بالنــاس 

بتيســر منافعهــم الــذي في ضمنــه دفــع الــرّ عنهــم)1(.

الموضع السادس: رأفة الله ورحمته في إقامة الحدود الشرعية حماية للمجتمع.

6- قــال تعــالى:ژ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثجژ ]النــور:20-19[.

ــك،  ــر الإف ــوا في أم ــن خاض ــن الذي ــه بالمؤمن ــان الله ورحمت ــرض امتن ــة في مع ــذه الآي ــاءت ه ج
وكيــف أن الله جــلّ وعــا لم يعاجلهــم بالعقوبــة رحمــة ورأفــة منــه بهــم وإلا لأهلكهــم بهــذا الذنــب 
ــنّ لهــم الأحــكام، وحــدّ لهــم الحــدود، ولم يتركهــم في  ــه أن ب العظيــم، بــل مــن رأفــة الله بهــم ورحمت

ــة والرحمــة يتطهــر المجتمــع مــن انتشــار الفاحشــة ومقدماتهــا.  ظلــات الجهــل، وبهــذه الرأف

ومعنــى ذلــك: ولــولا أن تفضّــل الله عليكــم أيهــا النــاس برأفتــه ورحمتــه، لهلكتــم فيــا أفضتــم 
فيــه وخضتــم، وعاجلتكــم مــن الله العقوبــة، وكــرر المنــة بــرك المعاجلــة بالعقــاب مــع حــذف الجواب 
مبالغــة في المنــة عليهــم، ژ تم تى تي ثجژ حيــث أظهــر بــراءة المقــذوف، ژ  ثجژ بغفرانــه جنايــة 
القــاذف إذا تــاب، فتــاب عــى مــن تــاب إليــه مــن هــذا الذنــب، وطهّــر مــن طهّــر منهــم بالحــد الــذي 

أقيــم عليــه)2(.

فرأفــة الله بكــم تجلــت في نصــب مــا يزيــل جهلكــم، و بــا يحفــظ مــن سرائركــم بإرســال الرســل 
وإنــزال الكتــب ونصــب الحــدود الزاجــرة عــن الجهــل، الحاملــة عــى التقــوى، التــي هــي ثمــرة العلم، 
فــإن الرأفــة تُقيــم المــرؤوف بــه لأنهــا ألطــف الرحمــة وأبلغهــا عــى أقــوم سَــنن، رحيــمٌ: بــا يثبــت لكم 
مــن الدرجــات عــى مــا منحكــم بــه مــن ثمــرات ذلــك الحفــظ مــن الأعــال المرضيــة، وجــــواب 
ژبىژ محــذوف تقديــره: لترككــم في ظلــات الجهــل تعمهــون، فثــارت بينكــم الفتــن حتــى تفانيتــم 

ووصلتــم إلى العــذاب الدائــم بعــد الهــمّ الــازم، وذلــك العــذاب ممتنــع لوجــود فضــل الله تعــالى المنعم 

))1)  التحرير والتنوير ، ابن عاشور،)17/ 325(.
))2)جامع البيان، الطبري، )19/ 134(؛ مدارك التنزيل، النسفي، )2/ 495( ؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )6/ 30(.
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علينــا ببيــان شريعتــه وعفــوه عنــا، وقــد نبهنــا إلى مغبــة هــذا لنرتــدع، ونســتغفر، ونقلــع عــن أهــواء 
النفــس، ووسوســة الشــيطان، ورحمتــه بنــا مــن أن نؤخــذ بجُرمنــا فــور ارتكابــه، وإن كنــا نســتحقه، 

وأن الله تعــالى مــن صفتــه أنــه رءوف رحيــم")1(.

ــيع  ــةِ أن تش ــوء محب ــن س ــم م ــاذه إياه ــه إنق ــد تقدم ــه ق ــا لأن ــة هن ــة والرحم ــف الرأف ــر وص وذك
الفاحشــة في الذيــن آمنــوا، تلــك المحبــة التــي انطــوت عليهــا ضمائــر المنافقــن كان إنقــاذ المؤمنــن مــن 

التخلــق بهــا رأفــة بهــم مــن العــذاب ورحمــة لهــم بثــواب المتــاب)2(.

 الموضع السابع: رأفة الله ورحمته في إنزال الكتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

7- قال تعالى: ژ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ 
]الحديد:9[.

امتــنّ الله جــلّ ثنــاؤه عــى النــاس بــأن أرســل لهــم الرســل، وأنــزل عليهــم الكتــب لإخــراج  	
ــة  ــر الرأف ــم بذك ــذا خت ــدى، ول ــال إلى اله ــن الض ــان، وم ــور الإي ــر إلى ن ــات الكف ــن ظل ــاس م الن
مقرونــة بالرحمــة، وأن مــن مقتضيــات تلــك الرأفــة والرحمــة إرســال الرســل وإنــزال الكتــب، لتحقيــق 

هــذه الغايــة.

فإرســال الرســل وإنــزال الآيــات البينــات هدايــة للنــاس وتبــرة وإرشــاداً، وإزالــة للشــبه، رحمة 
لهــذه الأمــة وموجــبٌ لرأفتــه ورحمتــه، فــا رأفــة ولا رحمــة أبلــغ مــن هــذه، ولــذا قــدم الجــار عــى 
المجــرور: أي كنتــم بالنظــر إلى رحمتــه الخاصــة التــي هــي إتمــام النعمــة، ثــم لمــا كان الإيــان الأســاس 
الــذي لا يصــح عمــل بدونــه ليــس فيــه شيء مــن خــران أو نقصــان بــدأ بــه، ورغّــب بختــم الآيــة 

بالإشــارة بالرأفــة إلى أن مــن توصــل إليــه بــيء مــن الإيــان أو غــره زاده مــن فضلــه)3(.

))1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )13/ 235( ؛ زهرة التفاسير ، أبو زهرة،)10/ 5166(.
))2) التحرير والتنوير، ابن عاشور، )18/ 186(.

ــات  ــدرر في تناســب الآي ــر، )8/ 12( ؛ نظــم ال ــن كث ــم، اب ــان، الطــري، )23/ 173( ؛ تفســر القــرآن العظي ))3) انظــر: جامــع البي
ــي، )19/ 266(. ــور، البقاع والس
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الموضع الثامن: رأفة الله ورحمته في توثيق روابط الأخوّة في الدين.

8- قــال تعــالى: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ــر:10-8[. ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ ]الح

ــط  ــا أوثــق عليهــم مــن رواب ــان الله عــى أهــل الإيــان، وب ــة في معــرض امتن جــاءت هــذه الآي

الديــن ووشــائج التقــوى، وهــي أن مــن رأفتــه ورحمتــه بعبــاده المؤمنــن أن جعــل اللاحــق منهــم محبــاً 

للســابق وداعيــاً لــه بــكل خــر، وإن كانــت هــذه الآيــة في التابعــن ومــن بعدهــم، الذيــن يدعــون الله 

ألّ يجعــل في قلوبهــم ضغنــا عــى مــن أســلم بعدهــم، إلا أن معناهــا عــامٌّ إلى يــوم القيامــة، وهــذا مــن 

عظيــم الصلــة بــن المؤمنــن أن تكــون الرأفــة والرحمــة صفــة التعامــل فيــا بينهــم.

ــه، ژ پ ژ  ــق ب ــه والتخل ــم في لزوم ــح له ــا يصل ــم م ــر، لقّنه ــاً للخ ــاءً جامع ــذا دع ــا كان ه ولم

كــا أحســنت إلينــا بتعليــم مــا لمــن نكــن نعلــم، وأكّــدوا بأنهــم يعتقــدون مــا يقولونــه وإن ظهــر مــن 

أفعالهــم مــا يقــدح في اعتقادهــم ولــو في بعــض الأوقــات فقالــوا: ژ ٿ ٹژ راحــم أشــد الرحمــة 

لمــن كانــت لــه بــك وصلــة بفعــل مــن أفعــال الخــر، ژ ٹژ مكــرم غايــة الإكــرام لمــن أردتــه ولــو 

لم يكــن لــه وصلــة، فأنــت جديــر بــأن تجيبنــا فيــا يكــون لنــا وصلــة فنكــون مــن أهــل الرأفــة، أو لا 

فنكــون مــن أهــل الرحمــة)1(.

وقــد أمرهــم الله ســبحانه بعــد الاســتغفار للمهاجريــن والأنصــار أن يطلبــوا منــه أن ينــزع مــن 

قلوبهــم الغــل للذيــن آمنــوا عــى الإطــاق، فيدخــل في ذلــك الصحابــة دخــولا أوّليــاً، لكونهــم أشرفُ 

))1)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )19/ 444(.
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المؤمنــن، ولكــون الســياق فيهــم، فمــن لم يســتغفر للصحابــة عــى العمــوم ويطلــب رضــوان الله لهــم 

ــن  ــزغ م ــه ن ــد أصاب ــم فق ــا له ــه غ ــد في قلب ــإن وج ــة، ف ــذه الآي ــه في ه ــره الله ب ــا أم ــف م ــد خال فق

الشــيطان، وحــلّ بــه نصيــب وافــر مــن عصيــان الله بعــداوة أوليائــه )1(.

  المطلب الثاني: اسم الله )الرؤوف( غيَر مقترن.

ــا، في  ــه العلي ــنى وصفات ــائه الحس ــر اس ــمٍ غ ــفٍ أو باس ــا بوص ــرؤوف( مقترن ــم الله )ال ورد اس
ــن: موضع

ــالم  ــادة الله، والظ ــق لعب ــق الموفّ ــن الفري ــق ب ــاد في التفري ــةً بالعب ــة الله مقترن ــع الأول: رأف الموض
ــر. ــه بالكف لنفس

1-قوله تعالى: ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھژ ]البقرة:207[. 

جــاءت هــذه الآيــة في معــرض التفريــق بــن فريقــن: الفريــق الموفّــق مــن عبــاد الله الذيــن باعــوا 
ــيّ  ــن للم ــوا الثم ــن بذل ــم الذي ــه، فه ــاء ثواب ــاة الله ورج ــا لمرض ــا طلب ــا وبذلوه ــهم وأرخصوه أنفس
الــوفّي )الــرؤوف( بالعبــاد، الــذي مــن رأفتــه ورحمتــه بهــم أن وفقهــم لذلــك، ووعدهــم عليــه عظيــم 
الثــواب، وحســن المــآب، والفريــق الظــالم لنفســه بالكفــر، فقــرن الرأفــة هنــا بالعبــاد الموفّقــن لعبــادة 

الله وهــذا مــن بــاب التشريــف لهــم، وللعمــل الــذي قامــوا بــه.

ــاع  ــر: "ومــن النــاس مــن يبيــع نفســه بــا وعــد الله المجاهديــن في ســبيله وابت قــال ابــن جري 	
بــه أنفســهم بقولــه: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]التوبــة:111[، والله ذو 
رحمــة واســعة بعبــده الــذي يــري نفســه لــه في جهــاد مــن حــاده في أمــره مــن أهــل الــرك والفســوق 

ــوا في  ــا أبل ــى م ــواب ع ــم الث ــز له ــم، فينج ــل معاده ــم وآج ــن في عاجله ــاده المؤمن ــن عب ــره م وبغ

طاعتــه في الدنيــا، ويســكنهم جناتــه عــى مــا عملــوا فيهــا مــن مرضاتــه")2(.

))1)  فتح القدير، للشوكاني، )5/ 241-240(.
))2) جامع البيان، الطبري، )4/ 251-246(.
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ــظ  ــوّز التلف ــع، وج ــل المنقط ــل القلي ــى العم ــزاء ع ــم ج ــم الدائ ــل النعي ــة الله أن جع ــن رأف وم

ــه  ــف نفســا إلا وســعها، ومــن رأفت ــه لا يكلّ ــه أن ــارة الكفــر إبقــاء عــى النفــس، وهــذا مــن رأفت بعب
ورحمتــه أن المــر عــى الذنــب والكفــر ولــو مائــة ســنة إذا تــاب لحظــة أســقط عنــه العقــاب، وأعطــاه 
الثــواب الدائــم، ومــن رأفتــه أن النفــس لــه والمــال، ثــم إنــه يشــري ملكــه بملكــه فضــا منــه ورحمــة 

وإحســانا)1(.

ــروف  ــر بالمع ــاد، أو يأم ــا في الجه ــا ويبذله ــاوي)2(: " ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ يبيعه ــال البيض ق
وينهــى عــن المنكــر حتــى يقتــل ابتغــاء مرضــات الله طلبــا لرضــاه، وقيــل: إنهــا نزلــت في صهيــب بــن 
ســنان الرومــي، أخــذه المشركــون وعذبــوه ليرتــد فقــال: إني شــيخ كبــر لا ينفعكــم إن كنــت معكــم 

ولا يضركــم إن كنــت عليكــم فخلّــوني ومــا أنــا عليــه وخــذوا مــالي فقبلــوه منــه وأتــى المدينــة، ژ ہ 
ــزاة  ــواب الغ ــم لث ــاد فعرضه ــم بالجه ــراء وكلفه ــذا ال ــل ه ــدهم إلى مث ــث أرش ھ ھژ حي

والشــهداء")3(.

ژ ہ ھ ھژ في الآيــة إظهــارٌ في موضــع الإضــار، دلالــة عــى العمــوم وعــى الوصــف 

المقتــي للرحمــة والــرف، ژ ھژ كلهــم حيــث أســبغ عليهــم نعمــه ظاهــرةً وباطنــةً مــع كفرهــم 
بــه أو تقصيرهــم في أمــره، حيــث بــن لهــم الطريــق غايــة البيــان بالعقــل والرســل والشرائــع والكتــب 

الحافظــة لهــا )4(.

ــوا،  ــا طلب ــل م ــة لتحصي ــة الموجب ــا، وبالرأف ــهم وبذلوه ــروا أنفس ــن اش ــارٌ بم ــة إخب وفي الآي

وبــذل مــا بــه رغبــوا، فــا تســأل بعــد هــذا عــا يحصــل لهــم مــن الكريــم، ومــا ينالهــم مــن الفــوز 

والتكريــم؟!)5(.

))1)  مفاتيح الغيب، الرازي، )5/ 351(.
ــاب التفســر، والمنهــاج في أصــول الفقــه  ــن الشــرازي البيضــاوي، صاحــب التصانيــف منهــا كت ــاصر الدي ــن عمــر ن ــد الله ب ))2) عب

ــه وي، )ص 254(. ــن، للأدن ــات المفسري ــدي، )17/ 206(؛ طبق ــات، الصف ــوافي بالوفي ــر: ال ــا، ت: 685هـــ . انظ وغيره
))3) أنوار التنزيل ، البيضاوي، )1/ 133(.

))4)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )3/ 178(.
))5) تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص94(.
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ومناســبة هــذا التذييــل للجملــة أن الُمخــرَ عنهــم قــد بذلــوا أنفســهم لله وجعلــوا أنفســهم عبيــده؛ 

ــن( عامــا كــا هــو الظاهــر في كل  ــإن كان مــا صــدق )مِ ــده، ف ــة الإنســان بعب فــالله رءوف بهــم كرأف

مــن بــذل نفســه لله، فالمعنــى والله رؤوف بهــم، فعــدل عــن الإضــار إلى الإظهــار ليكــون هــذا التذييــل 

بمنزلــة المثــل مســتقلا بنفســه وهــو مــن لــوازم التذييــل، وليــدل عــى أن ســبب الرأفــة بهم أنهــم جعلوا 

أنفســهم عبادا لــه")1(.

وجاء في ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بتلك الكلمة السامية؛ للإشارة إلى ثلاثة أمور:

الأول: أن الله ســبحانه وتعــالى مــن رحمتــه بعبــاده جعــل الخــر القــوي بجــوار الــر المندفع، -	

ــاد،  ــم الفس ــك لع ــولا ذل ــاة، ول ــر الطغ ــل ال ــة أه ــاء إلى مدافع ــر الأقوي ــل الخ ــدى الله أه فه

ــرة:251[. ــاد، ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ ]البق ــك العب وهل

والثــاني: الإشــارة إلى أن الغَلــبَ للحــق دائــا؛ لأن ذلــك مــن دواعــي رأفتــه ورحمتــه بعباده، -	

ــة  ــان لغلب ــه إع ــذ؛ وفي ــه بالنواج ــضّ علي ــز يُع ــوي عزي ــقٌ ق ــة ح ــذي يجــيء بالمغالب ــق ال والح

المعــاني الإنســانية عــى النواحــي الحيوانيــة.

    -    والثالــث: أن مــن رحمــة الله بعبــاده ألا يمكّــن للظالمــن، وأن يمكّــن للعادلــن؛ فــإن الحكــم 

ــه؛  ــه بخلق ــه، ورحمت ــلُّ الله في أرض ــادل ظِ ــم الع ــم؛ والحاك ــاً به ــاس ورفق ــة بالن ــون رحم ــادل يك الع

وتســليطُ الظالمــن مــن أمــارة غضــب العــي الحكيــم)2(.

))1)  التحرير والتنوير، ابن عاشور، )2/ 274(.
))2) زهرة التفاسير، أبو زهرة، )2/ 648(.
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ــارعة في  ــوق، وللمس ــة الحق ــن إضاع ــم م ــاد لتخويفه ــة بالعب ــة الله مقترن ــاني: رأف ــع الث الموض
ــوء. ــال الس ــن أع ــد ع ــر والبع ــال الخ أع

2- قولــه تعــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤژ ]آل عمــران:30[.

جــاءت هــذه الآيــة رأفــة ورحمــة مــن الله تعــالى بعبــاده وتخويفــاً لهــم، أن الله جامــع النــاس ومبــنٌّ 

ــوق  ــاع الحق ــق وأض ــرم التوفي ــن حُ ــا شيء، فم ــص منه ــا لا ينق ــا في الدني ــي عملوه ــم الت ــم أعماله له

ــه  ــوا لغضب ــا يتعرض ــه ف ــم الله نفس ــذا حذّره ــدا، ول ــا بعي ــه زمن ــن عمل ــه وب ــون بين ــى أن يك يتمن

بارتــكاب الآثــام، ولــذا قــرن رأفتــه بالعبــاد، ليبــن أن مــن رأفتــه لعبــاده أن ســهّل لهــم الطــرق التــي 

ينالــون بهــا الخــرات والرفيــع مــن الدرجــات، ومــن رأفتــه ورحمتــه تحذيرَهــم الطــرق التــي تفــي 

ــن  ــدرة، م ــم والق ــن العل ــه م ــق حال ــه الخل ــه وتعريف ــر الله نفس ــبب تحذي ــات، وس ــم إلى المكروه به

الرأفــة العظيمــة بالعبــاد ومراعــاة لمصالحهــم، لأنهــم إذا عرفــوه حــق المعرفــة وحــذروه دعاهــم ذلــك 

ــاب ســخطه)1(. إلى طلــب رضــاه واجتن

و أعــاد ســبحانه وتعــالى تحذيرنــا)2( نفســه، وأكّــده مهــددا ومتوعــدا، ژ ٹ ٹ ٹٹ ژ رأفــة 

بنــا ورحمــة لئــا يطــول علينــا الأمــد فتقســو قلوبنــا، وليجمــع لنــا بــن الترغيــب الموجــب للرجــاء 

ــال: ژ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ــوب، فق ــرك الذن ــوف وت ــب للخ ــب الموج ــح، والترهي ــل الصال والعم

ڤ ڤژ  فــا  ييأســوا مــن رحمتــه ويقنطــوا مــن لطفــه )3(.

))1)  انظر: الكشاف، الزمخشري، )1/ 353(؛ أنوار التنزيل، البيضاوي، )2/ 13(؛  مدارك التنزيل، النسفي، )1/ 249(.
))2)  ورد تحذيــر الله نفســه في الســورة في موضعــن: الأول: الــوارد في الدراســة، والثــاني  قولــه تعــالى:  ژ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ــران:28[،  ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ژ ]آل عم
ــه، إلا إن  خــاف عــى نفســه،  ــاء مــن الكفــار وغيرهــم، وأن مــن فعــل ذلــك فقــد بــرئ الله من ــر مــن اتخــاذ الأولي وفيهــا التحذي
ــم  ــذا حذّرهــم الله نفســه وخت ــه، ول ــن والتلطــف في الــكلام، مــع إضــار العــداوة في قلب فــا حــرج أن يتقــي ذلــك بإظهــار اللّ
بالتخويــف: فخافــوه ولا تتعرضــوا لغضبــه لأن مآلكــم ومصيركــم إليــه ، فيعلــم أنــه موقــوف بــن يــدي ربــه، فيحاســب نفســه 

أشــدّ المحاســبة عــى مــا تــأتي ومــا تــذر.
))3) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )2/ 31(؛ تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص 128(.
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ر لا يكــون متلبســا  والخطــاب في الآيــة للمؤمنــن، ولذلــك ســمى الموعظــة تحذيــرا: فــإن المحــذَّ

بالوقــوع في الخطــر، فــإن التحذيــر تبعيــدٌ مــن الوقــوع وليــس انتشــالاً بعــد الوقــوع، وذيّلــه هنــا بقوله: 

ريــن، والتعريــف في العباد للاســتغراق:  والله رؤوف بالعبــاد للتذكــر بــأن هــذا التحذيــر لمصلحــة المحذَّ

لأن رأفــة الله شــاملة لــكل النــاس مســلمهم وكافرهــم)1(.

))1) التحرير والتنوير ، ابن عاشور، )3/ 224(.
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المبحث الثالث: 
صفة الرأفة من صفات الكمال الإنساني.

  المطلب الأول: وصف الله نبينا محمد  بالرأفة.

لم يجمــع الله اســمين مــن أســائه لأحــد غــر رســول الله  في قولــه تعــالى: ژ ۇ 

ــة:128[ )1(. ۆ ۆ ژ ]التوب

وقــد امتــنّ الله عــى عبــاده، أن بعــث فيهــم رســولا منهــم، عزيــز عليــه عنتَهــم، حريــص عليهــم، 

رؤوف رحيــم بهــم، مشــفق عليهــم غايــة الإشــفاق، مــع كونــه في الوقــت ذاتــه غليظــاً عــى الكافريــن 

والمعاندين.

قال تعــالى: ژ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

]التوبة:128[. ژ  ۆ  ۆ 

قــال ابــن جريــر: "يقــول تعــالى ذكــره للعــرب: لقــد جاءكــم أيهــا القــوم، رســـول الله إليكــــم 
ــم ژ ۓ ڭ  ــة لك ــكم في النصيح ــى أنفس ــوه ع ــم، فتتهم ــن غيرك ــه، لا م ژ ے ۓژ، تعرفون

ــروه والأذى ژ ڭ  ــم والمك ــقة عليه ــول المش ــو دخ ــم، وه ــه عنتك ــز علي ڭ ڭژ، أي: عزي

ۇژ ، يقــول: حريــص عــى هــدى ضلالكــم وتوبتهــم ورجوعهــم إلى ژ ۇ ۆژ، 

ــق ژ ۆژ")2(. أي رفي

وأورد الرازي سؤالين:

 " الأول: كيــف يكــون كذلــك، وقــد كلفهــم في هــذه الســورة بأنــواع مــن التكاليــف الشــاقة التــي 

لا يقــدر عــى تحملهــا إلا الموفــق مــن عنــد الله تعــالى؟

))1)  انظر: الكشاف، الزمخشري، )2/ 325(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )8/ 302(.
))2) جامع البيان، الطبري، )14/ 584(.
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قلنــا: قــد ضربنــا لهــذا المعنــى مثــل الطبيــب الحــاذق والأب المشــفق، والمعنــى: أنــه إنــا فعــل بهــم 

ذلــك ليتخلصــوا مــن العقــاب المؤبــد، ويفــوزوا بالثــواب المؤبــد.

الثــاني: لمــا قــال: عزيــز عليــه مــا عنتم حريــص عليكــم، فهــذا النســق يوجــب أن يقــال: )رؤوف( 

رحيــم بالمؤمنــن، فلــم ترك هــذا النســق وقــال: ژ ۇ ۆ ۆ ژ ".

الجــواب: أن قولــه: ژ ۇ ۆ ۆ ژ يفيــد الحــر بمعنــى: أنــه لا رأفــة ولا رحمــة لــه 

إلا بالمؤمنــن. فأمــا الكافــرون فليــس لــه عليهــم رأفــة ورحمــة، وهــذا كالمتمّــم لقــدر مــا ورد في هــذه 

الســورة مــن التغليــظ، كأنــه يقــول: إني وإن بالغــت في هــذه الســورة في التغليــظ، إلا أن ذلــك التغليــظ 

عــى الكافريــن والمنافقــن، وأمــا رحمتــي ورأفتــي فمخصوصــة بالمؤمنــن فقــط، فلهــذه الدقيقــة عــدلٌ 

عــى ذلــك النســق )1(.

ولّمــا كان النبــي  شــديد الرأفــة والرحمــة بالمؤمنــن، وأرحــم بهــم مــن والديهــم، كان 

ــره،  ــه، وتعزي ــه، وتعظيم ــان ب ــة الإي ــى الأم ــب ع ــق، وواج ــوق الخل ــائر حق ــى س ــا ع ــه مقدم حق

ــره)2(. وتوق

قــال الشــيخ صالــح الفــوزان: "ذكــر الله خمــس صفــات لنبيــه  في هــذه الآيــة: الأولى: 

أنــه منكــم، والثانيــة: عزيــز عليــه مــا عنتــم، والثالثــة: حريــص عليكــم، والرابعــة: بالمؤمنــن رءوف، 

والخامســة: رحيــم، وخــص المؤمنــن بالرأفــة والرحمــة؛ لأنــه  كان غليظًــا عــى المشركــن 

والمعانديــن، يغضــب لغضــب الله ســبحانه وتعــالى، كــا قــال تعــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پپ پ ڀڀ ڀ ڀژ ]التوبــة:73[، والرحمــة والرأفــة خاصــة بالمؤمنــن، 

ــح:29[  ــض: ژ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ ]الفت ــع بع ــم م ــون بعضه ــذا المؤمن وهك

.)3("   ــه ــذه صفات ه

))1) مفاتيح الغيب، الرازي،)16/ 179(.
))2) تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص 357(.

))3) شرح الأصول الثلاثة ، صالح الفوزان، )ص 179(.
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وبيان حقيقة الرأفة في حق النبي  ، تتلخص في:

اتصــاف النبــي  بصفــات كريمــة ومحاســن وأخــاق جمــة، وكونه عربيُّــا يتكلم بلســان 

العــرب، ويفهــم لغتهــم، كل هــذا اقتــى نصحــه لأمتــه ورحمتــه ورأفتــه بهم فــا يشــق عليهم.

هــم عــن الــرك  أن مــن رأفتــه ونصحــه لأمتــه أن بلــغ الأمانــة ونصــح الأمــة بــكل وســيلة تصدُّ

.D وتحمــي جنــاب التوحيــد الخالــص لله

ــداء  ــداء الله وأع ــم أع ــن، لأنه ــى المشرك ــه ع ــدته وغلظت ــن، ش ــه بالمؤمن ــه ورحمت ــل رأفت في مقاب

ــوله. رس

.S المطلب الثاني: وصف الرأفة لأتباع المسيح  

مــن رحمــة الله ورأفتــه بالنــاس أن جعــل الرأفــة صفــة مــن صفــات البــر، يتراحمــون ويتعاطفــون 

فيــا بينهــم، وقــد ورد هــذا الوصــف مدحــاً لأتبــاع المســيح عيســى ابــن مريــم S، فقــال تعــالى: 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ 

ہ ژ ]الحديــد:27[.

فبــنّ أن الرأفــة مــن أهــم صفــات أتبــاع عيســى S المتبعــن لمــا جــاء بــه في الإنجيــل، وأنهــا 

كانــت ســببا للمــودة والتراحــم والتعاطــف فيــا بينهــم، وهــذه الرأفــة والرحمــة جعلهــا الله جِبلّــة في 

قلوبهــم فهــي ليســت مكتســبة، وهــذا ممــا جعلهــم أقــرب للإيــان وللعبــادة، بخــاف اليهــود الذيــن 

نــزع الله الرأفــة منهــم فقســت قلوبهــم فيــا بينهــم، وكانــت ســببا في فســوقهم وكفرهــم وقتلهــم أنبيــاء 

الله بغــر حــق، كــا قــال تعــالى: ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ــدة:82[. ئا ژ ]المائ
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قــال تعــالى: ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ ســمّي أتبــاع عيســى S بالحواريــن، 

ــوا متوادّيــن بعضهــم لبعــض، كــا قــال الله  ــا بينهــم، فكان وقــد وفّقهــم الله للتراحــم والتعاطــف في

ــروا في  ــم أُم ــارة إلى أنه ــذا إش ــي : ژ ڀ ڀژ ، وه ــاب النب ــف أصح ــالى في وص تع

ــت  ــن قس ــود الذي ــاف اليه ــك، بخ ــم لذل ــاس وألانَ الله قلوبه ــذاء الن ــرك إي ــح وت ــل بالصل الإنجي

ــه)1(. ــن مواضع ــم ع ــوا الكل ــم وحرف قلوبه

ــو  ــل فه ــي إسرائي ــن بن ــى S م ــد موس ــاء بع ــن ج ــم م ــى S أعظ ــا كان عيس ولم

الناســخ لشريعتــه والمؤيــد بــه هــذا النبــي الخاتــم  في تجديــد دينــه وتقريــر شريعتــه، وكان 

الزهــد والرأفــة والرحمــة في تابعيــه في غايــة الظهــور، فكانــوا عــى مناهجــه، أشــد رقــة عــى مــن كان 

يتســبب إلى الاتصــال بهــم، ورِقّــةً وعطفــاً عــى مــن لم يكــن لــه ســبب في الصلــة بهــم كــا كان الصحابة 

M رحمــاء بينهــم حتــى كانــوا أذلــة عــى المؤمنــن مــع أن قلوبهــم في غايــة الصلابــة فهــم أعــزة 

عــى الكافريــن)2(.

ــم  ــوه، أن تعالي ــن اتبع ــوب الذي ــة في قل ــة والرحم ــل الرأف ــى جع ــور)3(:" ومعن ــن عاش ــال اب ق

ــم  ــا، أو أن ارتياضه ــوا به ــة فعمل ــة والرحم ــق بالرأف ــم بالتخل ــى أمرته ــاه الله عيس ــذي آت ــل ال الإنجي

ــرّه  ــه وي ــه أمرهــم ب بســرة عيســى S أرســخ ذلــك في قلوبهــم وذلــك بجعــل الله تعــالى لأن

عليهــم، ذلــك أن عيســى بُعــث لتهذيــب نفــوس اليهــود واقتــاع القســوة مــن قلوبهــم التــي تخلقــوا 

ــرة:74[")4(. ــالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ژ ]البق ــال تع ــة، ق ــال طويل ــا في أجي به

))1)  تفسير البغوي، )8/ 42(؛ الكشاف، الزمخشري، )4/ 481( ، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )17/ 262(.
))2)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )19/ 306(.

ــد )1296هـــ(، وهــو مــن أعضــاء  ــة، ول ــن بتونــس، وشــيخ جامــع الزيتون ــن المالكي ــن عاشــور، رئيــس المفت ))3) محمــد الطاهــر اب
المجمعــن العربيــن في دمشــق والقاهــرة، مــن مصنفاتــه؛ مقاصــد الشريعــة الإســامية، وأصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام 

ــر ، )ت: 1393 هـــ(، الأعــام، للــزركلي، )6/ 174(. ــر والتنوي والتحري
))4)  التحرير والتنوير، ابن عاشور، )27/ 421(.
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  المطلب الثالث: وصف الرأفة للمؤمنين.

إذا كانــت الرأفــة في أتبــاع عيســى S لّمــا اتبعــوا مــا جــاء في الإنجيــل، فــإن الرأفــة أصــلٌ في 

أهــل الإســام، لإن الإســام هــو الســاحة والرأفــة بالخلــق أجمعــن، في كل تعاليمــه، حتــى في إقامــة 

شرعــه وتنفيــذ حــدوده.

ــاء  ــه، ج ــذ علي ــى المنفَّ ــا وضررا ع ــض تعذيب ــه البع ــد يظن ــوعٍ ق ــن ن ــكام م ــذ الأح ــا في تنفي ولم

النهــي عــن الرأفــة في هــذه المواضــع خاصــة لأن فيهــا تنفيــذا لحكــم الله وزجــرا وردعــا عــن ارتكابهــا 

لمــا فيهــا مــن مفاســد ليســت عــى الشــخص نفســه ولكــن عــى الأمــة بأسرهــا.

ــق  ــر ح ــة بغ ــن والقتل ــد الله المشرك ــد توع ــر، وق ــن الكبائ ــات، وم ــم المحرم ــن أعظ ــى م فالزن

والزنــاة، بمضاعفــة العــذاب يــوم القيامــة، والخلــود فيــه صاغريــن مهانــن؛ لعظــم جريمتهــم، وقبــح 

فعلهــم، قــال تعــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

]الفرقــان:70-68[. ژ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 

فحــدَّ الــرعُ الحــدودَ لمــن ارتكــب هــذه الكبــرة، فحــدُّ الرجــم للمحصــن، والجلــد مائــة جلــدة 

للحُــرِّ غــر المحصــن عقوبــة لمــا صنــع وأتــى مــن معصيــة الله، فقــال تعــالى: ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ ]النــور:2[، ونهــى 
ــة وشــفقة بمــن ارتكــب هــذا الجــرم؛ فتمنعهــم مــن إقامــة  ــة المؤمنــن أن تأخذهــم رأف في هــذه الآي

الحــد عليهــم.

فمــن زنــى مــن الرجــال أو زنــت مــن النســاء، وهــو حُــرٌّ بكــرٌ غــرُ محصــن بــزوج، فاجلــدوه 

ضربــا مئــة جلــدة، عقوبــة لمــا صنــع وأتــى مــن معصيــة الله، ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ لا تأخذكــم بالــزاني 

والزانيــة أيهــا المؤمنــون رأفــة، وهــي الرقــة والرحمــة في ديــن الله، فتمنعكــم مــن طاعــة الله فيــا أمركــم 

بــه مــن إقامــة الحــد عليهــا عــى مــا ألزمكــم بــه.
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قــال ابــن جريــر: "واختلــف أهــل التأويــل في المنهــي عنــه المؤمنــون مــن أخــذ الرأفــة بهــا، فقــال 

بعضهــم: هــو تــرك إقامــة حــد الله عليهــا، فأمــا إذا أقيــم عليهــا الحــد فلــم تأخذهــم بهــا رأفــة في 

ــن  ــا، ولك ــرب عنه ــوا ال ٹ ژ فتخفف ــك: ژ ٿ ٿ ٹ  ــى ذل ــل معن ــرون: ب ــال آخ ــن الله، وق دي

أوجعوهمــا ضربــا. وأولى القولــن في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: معنــى ذلــك: ولا تأخذكــم بهــا 

رأفــة في إقامــة حــد الله عليهــا الــذي افــرض عليكــم إقامتــه عليهــا" )1(.

ــن  ــة بم ــة ورحم ــم رأف ــن أن تأخذه ــىٌ للمؤمن ــالى: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ نه ــه تع وفي قول

ــة  ــل قراب ــة، أو لأج ــة طبيعي ــواء رأف ــم، س ــد عليه ــة الح ــن إقام ــم م ــرم، فتمنعه ــذه الج ــب ه ارتك

أوصداقــة أو غــر ذلــك، وأن الإيــان الحقيقــي هــو الموجــب لانتفــاء هــذه الرأفــة المانعــة مــن إقامــة 

ــه)2(. ــد الله وشرع علي ــا ح ــة م ــة، بإقام ــه حقيق ــر الله، فرحمت أم

ــل الحــد،  ــة بهــا في تعطي ــأن الرأف ــالله للتذكــر ب ــان ب ــوم الآخــر عــى الإي ــان بالي وعطــف الإي

ــوم  ــاب ي ــا العق ــذ منه ــا إلى أن يؤخ ــي به ــة تق ــك الرأف ــإن تل ــر، ف ــوم الآخ ــيانٌ للي ــه نس أونقص

القيامــة فهــي رأفــة ضــارة، كرأفــة تــرك الــدواء للمريــض، فــإن الحــدود جوابــرٌ عــى مــا تــؤذِن بــه 

ــة)3(. ــة الشريع أدل

))1)  جامع البيان، الطبري، )19/ 93-90( .
))2)  تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص 561(.

))3)  التحرير والتنوير، ابن عاشور، )18/ 151(.
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A

الحمــد لله حمــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه كــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، أن يــر لي 

كتابــة هــذا البحــث وإتمامــه بعونــه وتوفيقــه، وأســأله أن ينفــع بــه وأن يجعلــه خالصــا لوجهــه الكريــم.

  نتائج البحث:

من أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:

-	 أن أســاء الله كلهــا أســاءُ حســن وكــال، فــإذا جــاء الاســم منفــردا دل عــى حســن وكــال، 
وإذا اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن، وكــال فــوق كــال.

-	 ــال  ــى ك ــدل ع ــة، وي ــه العَلَمي ــراد ب ــنى، وي ــاء الله الحس ــن أس ــرؤوف( م ــم الله )ال أن اس
الوصــف بالعطــف والرأفــة والرحمــة، المتعطــف عــى المؤمنــن بالتوبــة وســر عيوبهــم والمبالــغ 

ــاده. في الرحمــة بعب

-	 ــن  ــم م ــق عليه ــا يش ــم م ــدم تحميله ــاد وع ــن العب ــف ع ــاده التخفي ــة الله بعب ــن رأف أن م
ــاده. ــوق عب ــه وحق ــام بحق ــم للقي ــه توفيقه ــن رأفت ــل م ــادات، ب العب

-	 ــة  ــز، للدلال ــه العزي ــن كتاب ــع م ــة مواض ــة في ثماني ــا بالرحم ــرؤوف( مقترن ــم الله )ال ورد اس
عــى معنــى أن اســم )الــرؤوف( يــدل عــى كــال الوصــف بالعطــف والرأفــة والرحمــة، فــالله 

ــة. ــة والدنيوي ــاد الديني ــكل أمــور العب ــه ب ــغ في رحمت المتعطــف عــى المذنبــن والمبال

-	 ــق  ــة بالتوفي ــى الأم ــان ع ــاد، والامتن ــور العب ــظ أج ــه، حف ــة الله ورحمت ــر رأف ــن مظاه م
للتوبــة، وامتنــان الله جــل وعــا عــى النــاس ببعــث الرســل وإنــزال الكتــب وتشريــع الحــدود، 

ــاد.  ــه بالعب ــة ورحمــة من ــة رأف ــات الكوني وتســخير الأنعــام والآي

-	 ورد اســم الله )الــرؤوف( مقترنــا بالعبــاد في موضعــن مــن كتابــه العزيــز في )ســورة البقــرة 
ــم  ــق له ــة التوفي ــي دلال ــاده ه ــة الله بعب ــى أن رأف ــة ع ــران30(، للدلال ــورة آل عم 207(، و)س
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للأعــال الصالحــة، وبيــان الســبل الصحيحــة لهــا والوعــد بالثــواب العظيــم عليهــا.

وصَــف الله عــز وجــل النبــي  بـ)الــرؤوف( في القــرآن، ولم يصــف بــه أحــدٌ غــره، 	-
وفي هــذا إشــارة إلى رأفتــه  ورحمتــه بأمتــه، في مقابــل شــدته وغلظتــه عــى الكافرين.

الرأفــة مــن صفــات أتبــاع الرســل المتّبعــن لمــا جــاء في كتبهــم، فكانــت الرأفــة وصفــا لأتبــاع 	-
عيســى عليــه الســام، الذيــن صدّقــوا بــه، فكانــوا ألــن قلوبــا وأكثــر تــواد فيــا بينهــم.

الرأفــة أصــلٌ في أهــل الإســام، وهــي ســبب الألفــة والرحمــة فيــا بينهــم، ولــذا جــاء النهــي 	-

عنهــا عنــد تنفيــذ حــد الزنــا، لأن فيهــا تعطيــا لحكــم الله، وهــي دليــل عــى قــوة الإيــان.

جــاءت هــذه الدراســة مســتقصية جميــع المواطــن التــي ذُكــر فيهــا اســم الله )الــرؤوف( ســواء كان 

مقترنــا بالرحمــة أو غــر مقــرنٍ، أو وصفــا للنبــي  ، أو وصفــا لأتبــاع الرســل، أو وصفــا 

للمؤمنــن وهــي دراســة أوضحــت مــدى أهميــة دراســة اســم مــن أســاء الله الحســنى وتتبــع مواضعــه 

في كتــاب الله، ودراســته دراســة موضوعيــة، وبيــان عنايــة المفسريــن بذلــك.

  التوصيات:
-	 ــكام  ــم والأح ــتنباط الِحك ــض، واس ــا ببع ــران بعضه ــنى وسر اق ــاء الله الحس ــة أس دراس

ــاء. ــذه الأس ــن ه ــة م البلاغي

-	 ــنى  ــاء الله الحس ــا أس ــرح فيه ــوة ي ــز الدع ــاجد ومراك ــاضرات في المس ــة دروس ومح إقام
ــم. ــر الأمثــل للقــرآن الكري فهــي ممــا يــورث التدب

-	 دراســة أســاء الله الحســنى في ســورة مــن ســور القــرآن ودراســة العلاقــة بــن هــذه الأســاء 

ــورة العام. ــور الس ومح

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ..
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	1 ــم . ــزركلي،  دار العل ــزركلي )ت: 1396هـــ( لل ــد ال ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــام، لخ الأع

للملايــن - بــروت، ط5، 1980م.

	2 ــاوي)ت: 685هـــ(، . ــد الله البيض ــعيد عب ــو س ــن أب ــاصر الدي ــل، لن ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي أن

ــروت، ط1، 1418 هـــ. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد المرعش ــق: محم تحقي

	3 البحــر المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلــي )ت:745 هـــ(، .

تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1420 هـــ.

	4 ــربي، . ــاب الع ــة )ت: 751هـــ(، دار الكت ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــد، لمحم ــع الفوائ بدائ

ــان. ــروت، لبن ب

	5 رة )القــراءاتُ الشــاذةُ . البــدور الزاهــرة في القــراءات العــر المتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية والــدُّ

وتوجيههــا مــن لغــة العــرب(، لعبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن محمــد القــاضي )ت: 1403هـــ(، 

دار الكتــاب العــربي- بــروت ، لبنــان.

	6 بغيــة الوعــاة، لجــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي)ت:910هـ(، المكتبــة العصريــة .

- بــروت، ط1، 1419هـ.

	7 التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور )ت: 1393هـ(، طبع دار التونسية، 1404هـ..

	8 تفســر أســاء الله الحســنى، لإبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج )ت:311هـــ(، تحقيــق: أحمد .

يوســف الدقــاق، دار الثقافــة العربيــة.

	9 ــي . ــن ع ــد ب ــق: عبي ــعدي)ت: 1376هـــ(، تحقي ــن الس ــد الرحم ــنى، لعب ــاء الله الحس ــر أس تفس

ــنة 33 -1421هـــ. ــدد 112 ، الس ــورة، الع ــة المن ــامية - المدين ــة الإس ــة الجامع ــد، مجل العبي
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ــحادة 10	. ــاح ش ــد الفت ــع عب ــامي ودي ــاني، لس ــق المع ــن دقائ ــل م ــورة النح ــا في س ــاني لم ــر البي التفس

ــر. ــخ ن ــدون تاري ــان، ب ــاح - الأردن ، ع ــي، دار الوض القدوم

ــن 11	. ــن )ت: 1421هـــ(، دار اب ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــرة، لمحم ــة والبق ــر الفاتح تفس

ــعودية، ط1، 1423 هـــ. ــة الس ــة العربي ــوزي- المملك الج

تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــرشي الدمشــقي)ت:774هـ(، تحقيق: 12	.

ســامي بــن محمد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999م.

تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، )ت: 370هـــ( ، تحقيــق: عبــد الســام 13	.

هــارون، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة دار القوميــة العربيــة للطباعة،1384هـــ.

ــد 14	. ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــليمان ب ــد، لس ــاب التوحي ــد في شرح كت ــز الحمي ــر العزي تيس

ــق: زهــر الشــاويش، المكتــب الاســامي - بــروت، دمشــق،  الوهــاب )ت: 1233هـــ(، تحقي

1423هـــ-2002م ط1، 

تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي)ت: 1376هـ(، 15	.
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، الرســالة، ط1، 1420هـ.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطبري)ت:310هـــ(، بــروت -  دار 16	.

ــر، 1405هـ. الفك

الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القرطبي)ت:671هـــ(، أحمد 17	.

الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، 1384هـ.

الحجــة في القــراءات الســبع، للحســن بــن أحمــد بن خالويــه، أبــو عبــد الله )ت: 370هـــ(، تحقيق: 18	.

د. عبــد العــال ســالم مكرم، النــاشر: دار الــروق -بــروت، ط4، 1401 هـ.

ذيل طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي)ت:910هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 19.1	.
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زاد المســر في علــم التفســر، لجــال الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي الجــوزي)ت: 597هـــ( تحقيــق: 20	.

عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط1، 1422 هـــ.

زهرة التفاسير، لمحمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة )ت:1394هـ(، دار الفكر العربي.21	.

ــدادي )ت: 324هـــ(، 	.22 ــد البغ ــن مجاه ــر ب ــو بك ــى ، أب ــن موس ــد ب ــراءات، لأحم ــبعة في الق   الس

ــر، ط2 ، 1400هـــ. ــارف - م ــاشر: دار المع ــف، الن ــوقي ضي ــق: ش تحقي

ــي )ت: 748هـــ(، 23	. ــد الذهب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــاء، لش ــام النب ــر أع س

تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 

1405 هـــ ، 1985 م.

شــأن الدعــاء، لأبي ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الخطــابي )ت: 388هـــ(، تحقيــق: أحمــد 24	.

يوســف الدّقــاق، دار الثقافــة العربيــة، ط3، 1412 هـــ - 1992 م.

ــالة، ط1، 25	. ــة الرس ــوزان، مؤسس ــد الله الف ــن عب ــوزان ب ــن ف ــح ب ــة ، لصال ــول الثلاث شرح الأص

1427هـ.

شرح العقيــدة الواســطية، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن)ت: 1421هـــ(، تحقيــق: ســعد 26	.

الصميــل، دار ابــن الجــوزي- المملكــة العربيــة الســعودية، ط 6، 1421 هـــ.

ــب 27	. ــى دي ــق: د. مصطف ــاعيل البخاري)ت:256هـــ(، تحقي ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــح البخ صحي

ــن كثــر- بــروت، ط3 ، 1407هـــ. البغــا، دار اب

صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري)ت:261( تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 28	.

دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

ــة - بــروت ط1، 29	. ــن الســيوطي)ت:910هـ(، دار الكتــب العلمي طبقــات الحفــاظ، لجــال الدي

1403هـ.
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طبقــات الشــافعية الكــرى، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي )ت: 771هـــ(، تحقيــق: د، عبد 30	.

الفتــاح الحلــو، د. محمــود الطناحــي، دار هجــر للطباعــة - القاهــرة، ط2 1413هـ.

طبقــات المفسريــن، لأحمــد بــن محمــد الأدنــه وي )ت: ق 11هـــ(، تحقيق: ســليمان صالــح الخزي، 31	.

مكتبــة العلوم والحكــم- المدينــة المنــورة، ط1، 1417هـ.

ــة 32	. ــر، مكتب ــد عم ــي محم ــق: ع ــيوطي)ت:910هـ(، تحقي ــن الس ــال الدي ــن، لج ــات المفسري طبق

ــرة، ط1، 1396هـــ- 1976م.  ــة - القاه وهب

ــوكاني 33	. ــد الش ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــة، لمحم ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر الجام ــح القدي فت

)ت:1250هـــ(، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت، ط1، 1414هـــ.

فقه الأسماء الحسنى، لعبد الرزاق البدر، ابن الجوزي- الدمام، ط1، 1434هـ.34	.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري 35	.

جــار الله )ت:538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3، 1407 هـ.

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور)ت:711هـ( ، ط1 ، دار صادر- بيروت.36	.

مجــاز القــرآن، لأبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى )ت: 209 هـــ( محمــد فــواد ســزگين، مكتبــة الخانجى 37	.

- القاهــرة، ط1،  1381هـ.

المحــرر الوجيــز، لعبدالحــق بــن غالــب بــن عطية)ت:542هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 38	.

لبنــان، ط1،   1413هـ.

ــفي)ت: 710هـــ(، 39	. ــد النس ــن أحم ــد الله ب ــركات عب ــل، لأبي ال ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي م

ــروت، ط1، 1419 هـــ. ــب- ب ــم الطي ــوي، دار الكل ــي بدي ــف ع ــه: يوس ــرج أحاديث خ

معــالم التنزيــل )تفســر البغــوي(، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي )ت:510هـــ(، حققــه 40	.

وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر، وزملائــه ، دار طيبــة ، ط4، 1417هـــ.
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معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد عبد الحميد، عالم الكتب، ط1 ، 1429 هـ .41	.

مفاتيــح الغيــب، لفخــر الديــن محمــد بن عمــر البكــري الــرازي)ت: 606هـــ(، دار إحيــاء التراث 42	.

العربي- بــروت، ط4، 1422هـ.

ــن الجــزري، )ت : 833 هـــ(، 43	. ــن محمــد اب ــن محمــد ب النــر في القــراءات العــر، لشــمس الدي

ــخ. ــدون تاري ــرى، ب ــة الك ــة التجاري ــاع، المطبع ــد الضب ــي محم ــق : ع تحقي

ــي 44	. ــر البقاع ــن أبي بك ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، لإبراهي ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال نظ

ــرة. ــامي - القاه ــاب الإس )ت:885هـــ(، دار الكت

الــوافي بالوفيــات، لصــاح الديــن بــن أيبــك الصفدي)ت:764هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط ، 45	.

تركــي مصطفــى ، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1420 هـــ.

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لأبي العبــاس شــمس الديــن أحمــد ابــن خلــكان                         46	.

1994م.  ،1 ط  بــروت،   – صــادر  دار  النــاشر:  عبــاس،  إحســان  تحقيــق:  681هـــ(،  )ت: 

ولله الأسماء الحسنى، لعبد العزيز الجليل، دار طيبة، ط1 ، 1429هـ.47	.
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No (2)

The Name of Allah (The Most Kind) in the Glorious Quran (An Objective Study)

Dr. Ruqayyah bint Muhammad bin Salim Baaqais

Research Topic:
Study of the name of Allah (The Most Kind) in the Glorious Quran, an Ob-

jective Study.

Research Objectives:
Studying the name of Allah (The Most Kind), deducing the imports and 

wisdoms in the verses of the Quran on it for the purpose of reaching the best 
meditation, guidance to establishment of faith and servitude to Allah,  identi-
fying miraculous areas in the Quran and exposing hidden rhetoric in it.

Research Problem:

What are the verses containing the name of Allah (The Most Kind) in the 
Quran, and what was mentioned along with it whether mercy or servants. Who 
among mankind has this attribute? What are the hidden rhetoric that can be 
derived from the study?

Research Findings:

Affirming the beauty and perfection of all the names of Allah. So, when 
the name comes, it indicates beauty and perfection, and when it is mentioned 
along with another name, it indicates beauty upon beauty, and perfection upon 
perfection, and the name of Allah (The Most Kind) is a name indicating the 
perfect attribute of Sympathy, Tenderness, Compassion and Mercy. Allah is 
sympathetic to the sinners and is extravagantly merciful in all matters of the 
servants in this world and the hereafter.

Keywords:

The Most Kind, conjunction, objective, Glorious Quran
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